
 الخرطوم – نجحت الأطراف السياسية 
الســـودانية في التوصل إلـــى تفاهم عام 
حـــول آليـــة إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة 
المقبلة، واتفقت على الخطوط العريضة 
الكاملـــة للإعـــلان الدســـتوري، المنتظر 
توقيعه رســـميا، اليـــوم الأحد، وبموجبه 
يتقاســـم المجلس العســـكري مـــع قوى 
والصلاحيات،  المهـــام  الحرية والتغيير 
بمـــا يدفع نحو تأســـيس شـــراكة مدنية 

عسكرية متكافئة.
وذكـــرت مصـــادر قريبة مـــن الحرية 
والتغييـــر لـ“العـــرب“ أن أســـلوب إدارة 
المفاوضـــات اســـتند علـــى أن لكل طرف 
لا  بحيـــث  بهـــا،  المنـــوط  مســـؤولياته 
يكـــون هنـــاك تداخل فـــي المهـــام يعقّد 
الأمور مســـتقبلا عند تنفيذ بنود الاتفاق 
السياسي والإعلان الدستوري المكمل له.
تجـــاوزا  الطرفيـــن  أن  وأضافـــت 
الإشكالية الأكبر والمرتبطة بفقدان الثقة 
المتبادلـــة، وأن المفاوضـــات التي بدأت 
مســـاء الجمعة وانتهت في ساعة مبكرة 

من صباح السبت كانت مثمرة سياسيا.
وأعلنت الحرية والتغيير، السبت، أن 
تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية 
سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع 
الاتفاق على الإعلان الدستوري، وتطبيق 
والاقتصادي  السياسي  الإصلاح  برنامج 

والأمني الشامل.
القيـــادي مدني عبـــاس مدني،  وقال 
إن اللجنـــة الفنيـــة المفاوضة ســـتختتم 
أعمالها، مساء الســـبت، تمهيدا للتوقيع 
بالأحـــرف الأولى، الأحد، وســـيتم وضع 
جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة خلال 

الفترة الانتقالية.
وتم الاتفاق على القضايا الحساســـة 
المرتبطـــة بالأمـــن واســـتقلال القضـــاء 
وصلاحيـــات مجلس الـــوزراء والمجلس 
الســـيادي، وهـــي ملفـــات مهمـــة لمدنية 
الدولـــة، وتخطى الطرفـــان الخلاف حول 
دور جهـــاز المخابـــرات العامـــة وقوات 
الدعـــم الســـريع، وتم وضـــع الأول تحت 
ومجلـــس  الســـيادة  مجلـــس  إشـــراف 
الـــوزراء، وتتبـــع الثانيـــة القائـــد العام 

للقوات المسلحة.
ويتألـــف مجلـــس الســـيادة مـــن 11 
عضـــوا لمدة 39 

شهرا، خمسة من العســـكريين يختارهم 
المجلس العسكري، ومثلهم من المدنيين 
يختارهـــم تحالف قوى الحرية والتغيير، 
والعضـــو الأخير يتفق عليـــه الجانبان، 
على أن تكون رئاسة العسكري في الفترة 
الأولـــى ولمدة 21 شـــهرا، والمدة الباقية 

للمدنيين.
وأرغمت جملة من الضغوط الداخلية 
والخارجيـــة كل طرف على تقديم تنازلات 
لإنجـــاز الاتفاق، الذي واجـــه عثرات عدة 
على مدار الأســـبوع المنقضي، إثر وقوع 
ضحايـــا في التظاهرات التي انطلقت في 
مناطق متفرقة، أبرزها مدينة الأُبيّض في 

شمال كردفان، وأم درمان في الخرطوم.
خالـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
التيجانـــي، إن الأحـــداث أنهكت الجميع 
ما ساعد على الوصول إلى الاتفاق حول 
الإعلان الدســـتوري الذي يشـــير إلى أن 
كل طرف رضي بتحقيـــق نصف انتصار 
ونصف هزيمة خوفا من الهزيمة الكاملة.

وأوضح لـ“العرب“، أن هناك نوعا من 
الارتياح في الشارع السوداني بعد إعلان 

التوصل إلى اتفاق بشأن بنود الوثيقة.
وتـــرى الكثير من القوى السياســـية 
فـــي  الكامنـــة  الصعوبـــات  أن  الفاعلـــة 
التفاصيـــل من الممكـــن تجاوزها، طالما 
جرى التوصـــل إلى إطار عام يرضى عنه 

الجميع، ويمثل تنازل المجلس العسكري 
عن بعض مطالبه بدايـــة جديدة للتحول 

الديمقراطي في السودان.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“، 
أن نقاشات موســـعة جرت بشأن تشكيل 
مفوضيـــات الانتخابـــات وتعيين مديري 
الولايات ورؤساء هيئات القضاء، بعد أن 
كان المجلس العســـكري يسعى لتبعيتها 

لمجلس السيادة والهيمنة عليها.
وثمـــة جملة من الملفات العالقة التي 
مـــن المفترض أن تحســـمها المســـودة 
النهائية للإعلان الدستوري قبل التوقيع 
عليهـــا رســـميا، وأبرزهـــا إدراج الاتفاق 
الذي وقعتـــه قوى الحريـــة والتغيير مع 
الجبهة الثورية فـــي أديس أبابا مؤخرا، 
وعـــدم التوافق على كيفية توزيع نســـبة 
الـ33 بالمئة بين القوى الثورية من خارج 

الحرية والتغيير والحركات المسلحة.
وحســـم الإعـــلان الدســـتوري أحقية 
قوى الحريـــة والتغيير بــــ67 بالمئة في 
المجلس التشـــريعي، وتظل المشكلة في 
آلية توزيع النســـبة المتبقية على القوى 

السياسية المختلفة.
وأشـــار محمـــد زكريا الناطق باســـم 
الجبهة الثوريـــة، في تصريح لـ“العرب“، 
إلـــى أن الاجتماعـــات الأخيـــرة الخاصة 
بالإعـــلان الدســـتوري لم تتضمـــن رؤية 

الســـلام التي أدرجها اتفاق أديس أبابا، 
مضيفـــا ”هناك تخط مقصـــود من بعض 
الأطراف داخـــل الحرية والتغيير للجبهة 
الثورية أفرز عن تشـــكيل سكرتارية عامة 
من ثلاثـــة أعضاء مـــن دون الرجوع إلى 

الجبهة أو تمثيلها داخلها“.
ولـــدى الجبهـــة الثوريـــة اعتقاد بأن 
أطرافـــا داخـــل قـــوى الحريـــة والتغيير 
تســـعى للهيمنة على المشـــهد السياسي 
برمتـــه، بمـــا لا يتفق مع أحـــداث الثورة 
التـــي شـــارك فيهـــا الجميع، وقـــد يمهّد 
الســـير في هذا الطريق ومن دون توافق 
بين المكونات السياسية لاحتقان جديد.

وشـــددت الجبهـــة الثوريـــة في بيان 
أصدرته، الســـبت، على أن منهج الإقصاء 
من جلســـات التفاوض، تحت أي مسمى، 
يـــؤدي إلى تعقيد المشـــهد ويعيد إنتاج 
الأزمة الوطنيـــة، وينتج اتفاقات صفوية 

لن تعبر عن كل السودان وقضاياه.
ويخشـــى مراقبـــون أن تفضي بعض 
تفاصيل الإعلان الدســـتوري للعودة إلى 
الخـــلاف مرة أخـــرى، والاســـتغراق في 
التفســـيرات والتبريـــرات، بمـــا ينعكس 
ســـلبا على الفتـــرة الانتقاليـــة، ولا تزال 
هناك اســـتحقاقات، مثل أســـماء أعضاء 
المجلـــس الســـيادي والحكومة ودور كل 

طرف، بحاجة للمزيد من الحسم.

 عــدن – رجحـــت مصـــادر سياســـية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ أن تتمكـــن الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي من 
احتواء الآثار السياسية والشعبية التي 
تبعت تفجيرات عدن، الخميس، وأسفرت 
عن مقتل وجرح العشـــرات من منتســـبي 
الحزام الأمني، مشـــيرة إلى قيام الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي العاصمة اليمنيـــة المؤقتة 
بالعمل على تخفيف حدّة الاحتقان جراء 
اســـتهداف جهات غير معلومة لمواطنين 

من أبناء المحافظات الشمالية في عدن.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
إن الرئيس عبدربه منصور هادي أجرى، 
مســـاء الجمعـــة، اتصالا بنائـــب رئيس 
الـــوزراء وزير الداخلية أحمد الميســـري 
ومحافظ عدن أحمد سالم ربيع، ”للوقوف 
علـــى جملة الأوضـــاع بعـــدن“ و“توحيد 
الجهـــود والصفوف والحفاظ على وحدة 

النسيج المجتمعي“.
كما وجهـــت وزارة الداخلية اليمنية، 
السبت، أمن محافظة عدن جنوبي البلاد، 
بمنع أي اعتداءات وأعمال ترحيل لأبناء 
المحافظـــات الشـــمالية فـــي العاصمـــة 

المؤقتة.
فـــي  الأوضـــاع  تداعيـــات  وكشـــفت 
المشـــهد اليمني التي جـــاءت في أعقاب 
الهجمـــات التـــي تبنتهـــا الميليشـــيات 
الحوثيـــة وداعش في عدن عن هشاشـــة 
الوضع السياسي والإعلامي في المعسكر 
أطـــراف  وقـــدرة  للحوثييـــن،  المنـــاوئ 
داخلية وخارجية مرتبطة بمشروع إيران 
فـــي المنطقة علـــى اســـتغلال التباينات 
المتصاعـــدة بيـــن القـــوى والمكونـــات 

المناهضة للحوثيين في اليمن.
وحـــذر مراقبـــون للشـــأن اليمني من 
خطورة تجاهـــل الاحتقانات وخصوصا 
في الشـــارع الجنوبـــي وترحيل القضايا 
والملفـــات العالقـــة والتي باتت تشـــكل 
إحـــدى أبرز نقـــاط الضعف التـــي تعمل 
أطراف داخلية وإقليمية على استخدامها 

في حرب اليمن.
ويعتقـــد خبـــراء يمنيـــون أن دخول 
الدوحة ومســـقط على خط الأزمة اليمنية 
عمل على توسيع الخلافات داخل معسكر 
الشـــرعية، من خلال إحياء واســـتحضار 
تباينـــات وملفات عالقة كانت مؤجلة إلى 

ما بعد الحرب.
وســـاهم نفـــوذ قطـــر وتأثيرها على 
جماعـــة الإخوان في اليمن في إرباك عمل 
التحالـــف العربي والحكومة الشـــرعية، 
فيمـــا اســـتخدمت مســـقط كل أدواتهـــا 
القديمة  وعلاقاتهـــا  نفوذها  واســـتدعت 
في اليمن لصالح محـــور إيران والدوحة 

والحوثيين.

ويضـــاف ذلك إلـــى مضاعفـــة الدعم 
الذي يقدمه هذا المحور لتيار متشدد في 
الحـــراك الجنوبي يتزعمه حســـن باعوم 
المقيم في مدينة صلالة العمانية ونجله 
فادي باعوم الـــذي تربطه علاقات عميقة 
بحزب اللـــه اللبناني، وهـــو التيار الذي 
تؤكـــد مصـــادر ”العرب“ أنـــه يقف خلف 
جزء كبير من حالة التحشيد الشعبي في 
الشارع الجنوبي بوجه أبناء المحافظات 
الشـــمالية، لإحـــراج المجلـــس الانتقالي 

الجنوبي والتحالف العربي.
وحذر الخبـــراء من غياب المعالجات 
التـــي تحـــول دون حالـــة التصعيد التي 
تهدف إلى إدخـــال المحافظات الجنوبية 
المحـــررة فـــي صراع داخلـــي، يحرج كل 
الأطراف ويعطي دلالة مهمة على خطورة 
ترك الملفات الساخنة في المشهد اليمني 

عرضة للمزيد من التعقيد.
ومن شـــأن هذا أن يضاعف من قدرة 
الحوثييـــن على إلحاق الضـــرر بالجبهة 
المناوئة لهـــم، ويمكن الأطراف الإقليمية 
الداعمـــة لمشـــروعهم من اســـتثمار هذا 
الخلل في بنية الشرعية وتوظيفه لصالح 

الأجندة المعادية للتحالف العربي.
ولفـــت مراقبون يمنيون إلى أن الآثار 
خلفها  التـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 
اســـتهداف الحوثييـــن لمعســـكر الجلاء 
في عـــدن، صباح الخميـــس، فاقت الآثار 
المادية لهذا الهجوم من حيث خطورتها 
على المـــدى القريب وقدرتها على تعميق 
الخلافات الداخلية في المعسكر المقابل، 
وهـــو ما ســـيفتح شـــهية الميليشـــيات 
الحوثية لتكرار هذا النوع من الاستهداف 

الموجه.
وتســـعى قطر عبر آلتها الإعلامية أو 
من خلال موالين لها في منظومة الشرعية 
لتأجيج  والحراك الجنوبي ”تيار باعوم“ 
الخلافات وتغذية الخطـــاب العدائي في 
الشـــارع اليمني فـــي اتجاهيـــن: الأول، 
يرتكز على سياســـة التحريض الممنهج 
والحـــزام  الجنوبيـــة  المكونـــات  علـــى 
الأمنـــي والمقاومة الجنوبيـــة، والتبرير 
للهجمـــات التي تســـتهدفها وتغطية تلك 
الجرائـــم إعلاميـــا من خلال ضخّ ســـيل 
مـــن المعلومات المغلوطة حـــول طبيعة 
الهجـــوم والجهـــات التـــي تقـــف خلفه، 
وصرف الأنظار عن الفاعل الرئيسي الذي 

يقف خلف تلك الهجمات الإرهابية.
والاتجـــاه الآخر يصب في التحريض 
المحافظـــات  أبنـــاء  اســـتهداف  علـــى 
الشـــمالية في عدن ومحاولة إلصاق تلك 
الأعمـــال بأطراف أخـــرى والدفع بالأمور 
نحو الصـــدام بين الفصائـــل والتيارات 

الجنوبية وبين المكونات الشمالية.

 الدوحــة – بات الأفغان يشـــعرون بأن 
طالبـــان تتعمـــد إطالة أمـــد المفاوضات 
وتعطيل الاتفاق بإثـــارة تفاصيل جزئية 
تختلقها فـــي كل مـــرة، وأن الأمر مرتبط 
بشـــكل وثيق بأجندة قطريـــة تقوم على 
فكـــرة أن تبقى الدوحة لفتـــرة أطول في 
دائرة الوسيط المرضي عنه من الولايات 
المتحـــدة التـــي تضغـــط لإنهـــاء النزاع 
الأفغاني والتوصل إلى اتفاق نهائي بين 

الفرقاء.
وفيما تتمسك طالبان بالدوحة كمكان 
لعقد المفاوضات، فإن الأفغان لا يلمسون 
أي تقـــدم رغم كثـــرة اللقـــاءات والوعود 
بقـــرب حســـم الخلافات، وهو ما يؤشـــر 
إلى وجود ســـرّ وراء هذا الفشل المتكرر 

فـــي مفاوضـــات توحي في كل مـــرة بأن 
هذه الجولة ستكون الأخيرة وأن الجميع 

سيتوصل إلى اتفاق دائم.
وقـــال مســـؤولون كبـــار علـــى دراية 
بالمحادثات إن جولة ثامنة من محادثات 
الســـلام بين الولايات المتحـــدة وحركة 
طالبـــان الأفغانيـــة بدأت فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة، الســـبت، واصفيـــن 
الجولـــة بأنها ســـتكون المرحلة ”الأكثر 
فـــي المفاوضـــات الرامية إلى  حســـما“ 
إنهاء الحرب المستمرة بأفغانستان منذ 

18 عاما.
وأضاف المســـؤولون أنه من الممكن 
توقّـــع التوصل إلـــى اتفاق للســـلام في 
نهاية الجولة الثامنـــة للمحادثات، ربما 

قبل الـ13 من أغســـطس الجاري، مشيرين 
إلـــى أنه ســـيؤدي إلـــى ســـحب القوات 

الأجنبية من البلد الذي تطحنه الحرب.
ويعـــزو متابعـــون للشـــأن الأفغاني 
التأخير في إنجاز الاتفاق إلى أن قيادات 
طالبـــان لا تبدو متحمّســـة لإنهاء معاناة 
الشـــعب الأفغانـــي، خاصـــة أن الحـــرب 
حولـــت قياداتها إلى نجـــوم إعلامية كما 
جلبت إليهم الكثير من الحظوة والأموال 
خاصة في قطر التي بادرت منذ 2013 إلى 
فتح مقر خاص للمكتب السياسي للحركة 
في الدوحـــة وتمكين أعضائـــه من مزايا 

كبيرة وخدمات نوعية.
ويميــــل هؤلاء إلى القول إن القطريين 
يمتلكون نفوذا قويا على قيادات طالبان، 

ولا يســــتبعد أن يكونــــوا هم مــــن يحرك 
أجندة التفاوض لغايــــة خاصة بهم، وأن 
إدامــــة الأزمــــة وتواتر اللقــــاءات يوحيان 
وكأنها مفاوضات باريس في السبعينات 
بين الفيتناميين والأميركيين التي أنهت 
الحرب الفيتنامية وأفضت إلى انســــحاب 
الأميركيين من فيتنام وجنوب شرق آسيا.
وتثيـــر الحظوة التـــي يلقاها زعماء 
تســـاؤلات  طالبـــان 
العلاقة  حقيقـــة  عن 

المتقدمة بيـــن مجموعـــة متطرفة تقاتل 
حليفـــة  ودولـــة   2001 مـــن  الأميركييـــن 
عروضـــا  وتقـــدم  المتحـــدة  للولايـــات 

بالمليارات لإرضائها.
ويمكن فهم هـــذا التناقض من خلال 
اســـتعادة المواقـــف القطريـــة الداعمة 
لـ“الربيع العربي“، وهـــي مواقف قامت 
على ضخ أموال كثيرة لشراء ولاء تيارات  
متشـــددة وتقديمها كدليل إلى الولايات 
المتحدة على الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الدوحة في خدمة واشـــنطن والحصول 

على اعتراف بدورها الإقليمي.
وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية فـــي 
قطـــر إن قيـــادات طالبان يعيشـــون في 
منـــازل مريحة يتولـــى القطريـــون دفع 

تكاليفها، وأغلبها في مجمعات ســـكنية 
خـــارج الدوحـــة. وشـــوهد هـــؤلاء فـــي 
مراكز تجارية وأســـواق كما شـــوهدوا 
يلعبـــون من أولادهم في صالات رياضية 

مكيفة.
ووصل زلماي خليـــل زاد، المبعوث 
الأميركي للســـلام في أفغانستان، الذي 
يعقد اجتماعات مع قادة من طالبان منذ 

العام الماضي، إلى الدوحة الجمعة.
وقال خليـــل زاد على تويتر ”وصلت 
إلـــى الدوحة لاســـتئناف المحادثات مع 
طالبان. نسعى إلى اتفاق للسلام وليس 
اتفاقا للانســـحاب“، مضيفـــا أن طالبان 
أشـــارت إلى أنها قد تبرم اتفاقا. وتابع 

”نحن مستعدون لاتفاق جيد“.
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الإعلان الدستوري يقود السودان 

إلى شراكة مدنية عسكرية متكافئة
حسم الخلاف بشأن قوات الدعم السريع، وحكومة مدنية خلال شهر

التمويل القطري وراء تمسك طالبان بالدوحة مكانا دائما للمفاوضات

دعوات لامتصاص 

الاحتقان في عدن 

بعد هجمات الخميس

قطر تعرقل المفاوضات الأفغانية لتبقى في دائرة الوسيط المرضي عنه أميركيا

إقصاء مقصود من 

داخل الحرية والتغيير 

للجبهة الثورية

محمد زكريا

عندما تعالج إيران 

الفشل بالفشل

خيرالله خيرالله

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

توافق ظرفي أم دائم لإسعاد السودانيين
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